  والبعض يقول إن لم يكن هناك توليد فهما أخوان أبوهما  أو هما صنوان قويان بينهما رابطة الحاجة على التعاون لتذليل الإنسان،  قوة تتهدد الإنسان بكل مصيبة في الحياة فقط كما عند البوذية واليهودية، تهديدا ترتعد منه الفرائص فتخور القوى وتنذهل منه العقول فتستسلم للخبل والخمول،  ولكن على  حتى  وهؤلاء املهيمنون على طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد بل سطوة على الله فيحمونهم من غضبه. يسترهبون الناس بالتعالي الشخصي والتشامخ الحسي،  ويذللونهم بالقهر والقوة وسلب الأموال حتى يجعلوهم خاضعني لهم عاملني لأجلهم يتمتعون بهم كأنهم نوع من الأنعام ويرون أن هذا التشاكل في بناء ونتائج الاستبدادين الديني والسياسي جعلهما في مثل  وجعلهما في مثل روسيا ويقررون أن هذا التشاكل بني القوتني ينجر بعوام البشر وهم السواد الأعظم إلى  بناء عليه لا يرون لأنفسهم حقا في مراقبة املستبد لانتفاء املحسوس املشاهد، على قراءة القرآن،  حتى يقال إنه ما من مستبد سياسي َ إلى الآن إلا ويتخذ له صفة قدسية يشارك بها الله أو تعطيه مقام ذي علاقة مع الله.  وأقل ما يعنون به الاستبداد تفريق الأمم إلى مذاهب وشيع متعادية تقاوم بعضها بعضا فتتهاتر قوة الأمة ويذهب ريحها فيخلو الجو للاستبداد ليبيض ويفرخ، بتشكيل مجالس (إنكليزيسيون) بالانتصار لغلاة الصوفية وبنائهم لهم التكايا لم يكن إلا بقصد الاستعانة بممسوخ الدين  وأعظم ما يلائم مصلحة املستبد ويؤيدها أن  ولهذا القصد عينه كثريا ما يحاولون بناء أوامرهم أو تفريعها
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